
اليســـار الفـــرنسي لا يحتـــضر.. لكـــن اللعـــب
منفردًا أسقطه

, أبريل  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

كاد بطل اليسار أن يفوز في الجولة الأولى من سباق الإليزيه، لكنه خسر بفارق بسيط في المرور إلى الدور
الثاني، ومع ذلك فإن جان لوك ميلونشون، مرشح حركة “فرنسا الأبية”، نجح في حفظ ماء وجه
اليسار الفرنسي، حتى لو أنه فشل في تحقيق حلمه بعدما حل في المركز الثالث خلف إيمانويل ماكرون
ومارين لوبان اللذين يتنافسان الآن على كرسي الرئاسة، إذ من المقرر في  أبريل/نيسان المقبل، أن

يختار الفرنسيون سيد قصر الإليزيه للسنوات الخمسة القادمة.

كثر من سؤال، لعل أبرزهم: أي مصير لقوى اليسار المتشرذمة التي لم تعرف تثير الانتخابات الفرنسية أ
ية الفرنسية الخامسة عام ، ويبدو أنها لم هذه الحالة من التدهور والتردي منذ قيام الجمهور

تنته بعد من تصفية الإرث الثقيل الذي خلفه وراءه فرنسوا أولاند، آخر رئيس يساري لفرنسا؟
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نذير بداية النهاية
سبعة مرشحين يساريين خاضوا غمار الرئاسة الفرنسية، ومن الواضح أن تعدد المرشحين ينم عن
يـة التي خـدمت في نفـس الـوقت مصالـح اليمين، بـل عبـدت الطريـق تفـاقم انشقاقـات الكتلـة اليسار

لمرشحة حزب التجمع الوطني، لتبارز بقوة الرئيس المنتهية ولايته.

كلة وهي تدخل الانتخابات الأخيرة، بل حتى في انتخابات  فشلت ية متآ ظهرت الجبهة اليسار
قــوى اليســار في تشكيــل جبهــة موحــدة ومنســجمة، وكذلــك في انتخابــات عــام  لم تكــن بحــال

أفضل مما هي عليه الآن.

باستثناء مرشح حركة “فرنسا الأبية” جان لوك ميلونشون الذي حصل على % من الأصوات،
أتت النتائج كارثية على زملائه في الإيديولوجيا، منذرة ببداية نهاية اليسار الفرنسي، فقد نالت مرشحة
الحــزب الاشــتراكي آن هيــدالغو .% مــن الأصــوات، خلافًــا لمرشــح نفــس الحــزب في انتخابــات ســنة
 بونــوا هــامون الــذي حصــل علــى نحــو % مــن الأصــوات، وحصــل الحــزب الشيــوعي بقيــادة
،%. مــن الأصــوات، في حين نــال حــزب الخــضر بقيــادة يانيــك جــادو %. فابيــان روســيل علــى
ية التروتسكية، برقم مؤلم لحزبها “النضال العمالي”، وتذيلت لوحة النتائج الانتخابية نتالي أرتو، اليسار

إذ لم تحصل إلا على .% من الأصوات.

اللعب منفردًا خا التيار
ميلونشون الذي يستحق لقب “بطل اليسار”، قاد منذ البداية حملة انتخابية هدفها الحصول على
الأصوات التي تُحرم منها الأحزاب من طرف الممتنعين عن التصويت، وهكذا فإن برلمان الحملة ضم
 شخصية ثقافية ونقابية وجمعوية، نصفهم من المسؤولين المتمردين، بينما النصف الآخر من
غير الأعضاء في الحزب، ونتيجة لذلك نجح ميلونشون في حشد بضعة آلاف من أنصاره خلال أول

لقاء خطابي كبير.

المثـــير أن اســـتطلاعات الـــرأي الأوليـــة كـــانت تعتمـــد نســـبة  إلى % مـــن نوايـــا التصـــويت لصالـــح
كـثر وتحـدث المفـاجأة، ويُنسـب الفضـل في ميلونشـون، لكـن “فرنسـا المتمـردة” اسـتطاعت أن تتقـدم أ
هــذا النجــاح إلى “التصــويت المفيــد” مــن طــرف عــدد كــبير مــن أنصــار اليســار الذيــن اختــاروا في النهايــة

التصويت للمرشح الأقوى والأنسب لتمثيل تيارهم.

لو كانت هذه الجبهة  اليسارية موحدة لما أمكن لمارين لوبان التأهل إلى الدور
الثاني
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على طرف النقيض، انكسرت “فرنسا المتمردة” ومعها باقي اليسار، فلم يستطع مرشحها تجاوز الطور
الثـاني، ففشـل في الإطاحـة بـاليمين المتطـرف، كيـف لا وهـو الـذي لعـب خـا السرب، إذ كـان بإمكـان
ميلونشون أن يحاول على الأقل حشد اليسار خلفه، لا أن يلعب منفردًا ويعمق الانشطار، عكس ما
فعل في ، كان قد تحالف مع الحزب الشيوعي الذي حصل على نسبة تجاوزت % (أي ما

كيد ستمكنه من هزيمة لوبان. يزيد على  ألف صوت) في هذه الانتخابات، كانت بالتأ

لو كانت هذه الجبهة  اليسارية موحدة لما أمكن لمارين لوبان التأهل إلى الدور الثاني، فالفرق بينها
وبين ميلونشـون كـان نقطـة واحـدة فقـط، أي أن الفـرق بينهمـا في الأصـوات تعـدى بقليـل  ألـف
كثر من . مليــون صــوت ذهبــوا إلى هــذا التيــار صــوت، ولــو توحــد اليســار علــى مرشــح واحــد لكان أ
المتشرذم، أن تكون مفيدة للرجل اليساري الوحيد، ميلونشون، الذي ظهر قويًا في الحملة الانتخابية،

بخطابه الشعبي البعيد تمامًا عن النخبوية البالية الملازمة للخطاب اليساري التقليدي.

القوى التقليدية في أزمة أخطر
مـن المسـتعجل الجـزم بـأن اليسـار الفـرنسي دخـل مرحلـة الاحتضـار، ولـو أنـه يعـاني مـن أزمـة عميقـة لا
يحسد عليها، لكنه ما زال موجودًا في المشهد السياسي، ولا يزال يلعب على الأقل دور مُوَازن القوى،
حيث يتموضع هذا التيار بين الليبرالية واليمين المتطرف، هذا الأخير يتجه بخطى ثابتة للظفر بكرسي
الرئاســة، علــى نحــو يثــير القلــق بشأن مســتقبل فرنســا الــديمقراطي والاجتمــاعي، خاصــة أوضــاع

المهاجرين والمسلمين الذين راهنوا بقوة على اليسار، إلا أنه خذلهم مرة أخرى.

ية لها القدرة على استئناف ربط الاتصال مع الدوائر ومع ذلك، يمكن المراهنة على ظهور قوى يسار
الشعبية، فضلاً عن إحياء التحالفات أو الجبهات الشعبية، ومن الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل أن
كثر وعيًا بالصعوبات التي يمرون بها، كما أنهم لا يزالون المتمردين والاشتراكيين والشيوعيين أصبحوا أ

حاضرين بقوة في النقابات والنسيج المجتمعي.

الأحزاب التقليدية لليسار هي التي تمر في أزمة خطيرة، بما فيها الحزب
الاشتراكي والحزب الشيوعي والراديكاليون

اليسار بحاجة كذلك إلى تجديد الخطاب وتوحيده، باعتباره الطريق نحو استرجاع البريق، حتى إن
برامجه الانتخابية في عمومها لا تأتي بجديد في مضمونها، ولا تقدم إجابات عن تطلعات الفرنسيين،
ية الفرنسية تحافظ على الإرث الاشتراكي، حيث يسود الدور الرعائي للدولة، من ما دامت الجمهور
مجانية التعليم والتغطية الصحية الموسعة والإعانات المالية التي يستفيد منها الباحثون عن عمل كل
شهر، وكذلك العائلات الكبيرة ذات الدخل المحدود، فضلاً عن معونات السكن والنقل العمومي، وفي
ظــل هــذا الوضــع يــأتي اليســار ببرامــج تجــتر حــديثها الكلاســيكي عــن حــق التعليــم والصــحة والعدالــة
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الجبائية مثلاً.

الواضح أن الأحزاب التقليدية لليسار هي التي تمر في أزمة خطيرة، بما فيها الحزب الاشتراكي والحزب
الشيوعي والراديكاليون، لأنها لم تعد قادرة على تقديم حلول واقعية وذات مصداقية، وتميل إلى أن
تكون متمردة على دمجها في مخطط إعادة تشكيل اليسار، لأنها تعتبره احتواءً وشكلاً من التبعية،
بينمــا يجــب علــى قــوى اليســار أن تجــد طريقهــا إلى الانــدماج، إذا أرادت فعلاً أن تجــد إجابــة للســؤال

اللينيني: “ما العمل؟”.
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